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مع . النحو العربي تطور على مر العصور، حيث اعتمد الدارسون العرب على قواعد ثابته لحفظ بنية اللغة

. الرؤى التقليديةظهور اللسانيات الحديثة والنظرية التوليدية في القرن العشرين، بدأ النقاش حول ضرورة تعديل هذه 

أما النظرية التوليدية، التي اقترحها تشومسكي . إذ انتقدت اللسانيات الحديثة النحو التقليدي لأسباب عديدة

الدارسون العرب حاولوا دمج هذه . أحدثت نقلة في فهم النحو من خلال التركيز على المستويات العميقة للغة

هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى التشابه بين النحو القديم �دف . النظريات الحديثة مع التراث النحوي

ما أوجه التشابه بين النحو العربي القديم : والمناهج اللغوية الحديثة، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية

  .يليةوالمناهج اللغوية الحديثة؟ وما أوجه الاختلاف بينهما، لا سيما مع النظرية التوليدية التحو 

  .اللسانيات العربية، النحو العربي، المناهج اللسانية، النظرية التوليدية، التراث العربي :الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 

Arabic grammar has evolved over the ages, as Arab scholars relied on fixed 
rules to preserve the structure of the language. With the emergence of modern 
linguistics and generative theory in the twentieth century, debate began about 
the necessity of modifying these traditional views. Modern linguistics has 
criticized traditional grammar for many reasons. The generative theory, 
proposed by Chomsky, brought about a shift in understanding grammar by 
focusing on the deeper levels of language. Arab scholars tried to integrate these 
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modern theories with the grammatical heritage. This study aims to shed light on 
the extent of similarity between ancient Arabic grammar and modern linguistic 
curricula, by answering the following problem: What are the similarities 
between ancient Arabic grammar and modern linguistic curricula? What are the 
differences between them, especially with the transformative generative theory? 

Keywords: Arabic linguistics, Arabic grammar, linguistic approaches, 
generative theory, Arab heritage. 

  :تمهيد

النحو العربي يعـد مـن أعـرق العلـوم اللغويـة الـتي وضـعها العـرب لحفـظ لغـتهم وتفسـير بنيتهـا، حيـث اعتمـد في نشـأته 

وقــد أســهم . وضــبطها بقواعــد معياريــة �ــدف إلى الحفــاظ علــى ســلامة التعبــير العــربيعلــى ملاحظــة اللغــة الفصــحى 

الدارســون القــدامى في وضـــع قواعــد تفصـــيلية، لكنهــا واجهـــت انتقــادا لاحقــا، خاصـــة مــن المحـــدثين الــذين رأوا فيهـــا 

ريـة التوليديـة الـتي طورهـا مـع ظهـور المنـاهج اللسـانية الحديثـة، مثـل  النظ. جمودًا يتعارض مع طبيعة اللغة كظاهرة حية

هـذه النظريـة تسـعى إلى تفسـير العمليـات . تشومسكي، أعيد النظر في دراسة النحو من منظور أكثـر شموليـة وعلميـة

بـين . العقلية التي تؤدي إلى إنتاج الجمل، ما فتح آفاقاً جديدة لفهم اللغة العربية بطريقة تختلف عن الـنهج التقليـدي

ت حــول إمكانيــة الجمــع بــين أصــالة النحــو العــربي وأدوات التحليــل الحديثــة لتحقيــق فهــم هــذا وذاك، بــرزت تســاؤلا

  .أعمق للغة العربية، وهو ما يشكل إشكالية جوهرية لهذه الدراسة

 :النحو العربي في منظور الدارسين العرب .1

العلـم في ظـل الحاجـة نشـأ هـذا . يعد النحو العربي من أبرز العلوم اللغوية التي أسهمت في حفظ اللغة العربيـة

. الملحة إلى وضع قواعد تضبط الكـلام العـربي خاصـة بعـد اتسـاع رقعـة الدولـة الإسـلامية واخـتلاط العـرب بالأعـاجم

وقـــد بـــني النحـــو العـــربي علـــى أســـس متينـــة، اســـتمدت مـــن لغـــة القـــرآن الكـــريم، والحـــديث النبـــوي الشـــريف، والشـــعر 

إن النحـــو وجـــد في مرحلتـــه الأولى لهـــدف تعليمـــي، حيـــث كـــان أداة : "بمقـــدورنا أن نقـــول. الجـــاهلي، وكـــلام العـــرب

انتحـاء سمـت كـلام العـرب في :" كمـا عرفـه القـدامى مـن أمثـال ابـن جـني.  1"لاستقامة اللسان عربيا كان أم أعجميا

ق تصــرفه مــن إعــراب وغــيره، كالتثنيــة والجمــع، والتحقــير، والتكســير، والإضــافة والنســب والتركيــب، وغــير ذلــك، ليلحــ

مـــن لـــيس مـــن أهـــل اللغـــة العربيـــة بأهلهـــا في الفصـــاحة، فينطـــق �ـــا وإن لم يكـــن مـــنهم، وإن شـــذ بعضـــهم عنهـــا رد 

وعليه، فالنحو عند القدماء علم يعُنى بضبط تصرف كـلام العـرب وفـق قواعـد الإعـراب والبنـاء، مثـل التثنيـة . 2"إليها

  . والجمع والتكسير وغير ذلك، �دف تمكين غير الناطقين بالعربية من استخدامها بفصاحة وسلامة

هــو علــم يعُــنى :" ســامرائيونجــد مــن المحــدثين أيضــا رأي في تعريــف النحــو، أذكــر مــنهم تعريــف فاضــل صــالح ال

أول مــا يعــنى بــالنظر في أواخــر الكلــم ومــا يعتريهــا مــن إعــراب وبنــاء، كمــا يعــنى بــأمور أخــرى علــى جانــب كبــير مــن 
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الأهميــة كالــذكر والحــذف، والتقــديم، والتــأخير، وتغيــير بعــض التغيــيرات غــير أنَّــه يــولي العنايــة الأولى للإعــراب، وهنــاك 

فـالنحو وفـق هـذا التعريـف هـو العلـم الـذي . 3"ة لا تقل أهمية عـن كـل مـا بحثـه النحـاةموضوعات ومسائل نحوية كثير 

يــولي عنايــة رئيســية للإعــراب، لكنــه يشــمل أيضــا دراســة الظــواهر النحويــة الأخــرى الــتي تســهم في فهــم اللغــة وإبــراز 

  .معانيها

لنحـو، إذ بـه يتبـين أصـول المقاصـد قال ابن خلدون مؤكدا وظيفة النحو الحقيقية ، إنَّ الأهم المقدم منها هو ا

بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهُل أصل الفائـدة، فلـذلك كـان علـم النحـو أهـم مـن 

وعليــه، يوضــح أن النحــو هــو الوســيلة الــتي تجعلنــا نميــز بــين العناصــر . 4اللغــة، إذ في جهلــه الإخــلال بالمفــاهيم جملــة

ــدأ والخـــبرالأساســـية في الج ـــل الفاعـــل والمفعـــول والمبتـ ــم . ملـــة مث ـــه مجـــرد قواعـــد شـــكلية ليصـــبح أداة لفهـ فيتجـــاوز كون

النصـوص واســتيعاب المقاصــد اللغويــة، وهــو بـذلك يفــوق أهميــة اللغــة ذا�ــا، لأن الجهـل بــه يــؤدي إلى إخــلال عــام في 

  .الفهم وإيصال الأفكار

لفهم اللغـة العربيـة، حيـث ركـزوا علـى الإعـراب والبنـاء  تأسيسا على ما سبق، عند القدامى يعد النحو أساسا

لتوضيح المعـاني وحفـظ القـرآن الكـريم واللغـة مـن اللحـن؛ أمـا عنـد المحـدثين توسـعت دائـرة النحـو ليصـبح أداة لتحليـل 

  .البنية اللغوية وفهم المعاني بتفصيل أوسع، مع التركيز على ارتباطه بسياق الكلام وأثره في المعاني

  :الآن إلى الرأي المخالف للدارسين العرب الذين نفروا من النحو القديم، نذكر من بينهمننتقل 

مــا أروعهــا قصــة لقــد اســتمدت خيوطهــا مـــن :" الــذي قــال) أســرار العربيــة(الــدكتور إبــراهيم أنــيس صــاحب كتــاب 

واخـر القـرن الأول الهجـري ظواهر لغوية متنـاثرة بـين قبائـل الجزيـرة العربيـة، ثم حكيـت ونم نسـجها حياكـة محكمـة في أ

ثم لم يكد ينتهـي القـرن الثـاني : وأوائل الثاني، على يد قوم من صُنَّاع الكلام نشأوا معظمهم حيا�م في البيئة العراقية

الهجــري حــتى أصــبح الإعــراب حصــنا منيعــا امتنــع حــتى علــى الكُتَّــاب والخطبــاء والشــعراء مــن أصــحاب العربيــة وشــق 

  .5وا فيما بعد بالنحاةاقتحامه إلا على قوم سم

لا ننكر حقيقـة تعقيـد النحـو القـديم، لكنـه بـالغ في الانتقـاد يطـرح النحـو القـديم وكأنـه فشـل بالكامـل أو غـير 

فـــالنحو القـــديم كـــان ضـــرورة تاريخيـــة، وقـــد نجـــح في حفـــظ اللغـــة العربيـــة مـــن التحريـــف والانـــدثار، خاصـــة مـــع . مفيـــد

فــالنحو القــديم لم يكــن عائقــا بحــد ذاتــه، لكنــه أصــبح كــذلك عنــدما . دينانتشــار الإســلام ودخــول غــير العــرب في الــ

لــذلك، ربمــا مــن الأفضــل أن . تمســك الــبعض بــه بأســلوب جامــد دون محاولــة تيســيره أو تكييفــه مــع تطــورات العصــر

هــذا مــا و . ننظــر إلى النحــو القــديم كإنجــاز تــاريخي نســتلهم منــه، مــع العمــل علــى تطــويره بمــا يناســب متطلباتنــا الحاليــة

  :ذهب إليه بعض الدارسين العرب، نذكر منهم

طه حسين الذي لم يبالغ في نقده للنحو القديم كما فعل إبـراهيم أنـيس إلاَّ أنـه دعـا إلى تسـيير قواعـد النحـو  

أنا أطالب بتسيير قواعد النحو وتيسير الكتابة العربية وتصبح لغة شعوب حقا، ولكن مـن النـاس مـن  :" القديم بقوله
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ا في هذه الأيام القريبة يطلبون إلغاء قواعد الإعراب، وتسكين أواخر الكلام لا لشـيء إلا أ�ـم لم يتعلمـوا اللغـة كتبو 

العربيــة حــين كــانوا تلاميــذ في المـــدارس، لا لشــيء إلا لأن النحــو القــديم والكتابـــة الموروثــة والأســاتذة الــذين يعلمـــون 

يجيبــوا هــذه اللغــة إلى الكاتــب الكبــير وبغضــوا إليــه العربيــة الفصــحى،  بــالنحو القــديم والكتابــة الموروثــة عجــزوا عــن أن

وغرسوا في نفسه هذا البغض وأصبح الآن لا يكره شـيئا، كمـا يكـره الـتكلم �ـذه اللغـة، ولايتحـرَّج أن يطالـب بإلغـاء 

  .6"قواعد الإعراب وتسكين آخر الكلمات وجعل اللغة العربية الفصحى كأي لهجة من اللهجات العامة

وعليه، يدعو طه حسين بدلا من إلغاء الإعراب أو قواعد النحو، يمكـن التركيـز علـى تحـديث منـاهج النحـو، 

لكـــون الإعـــراب أداة أساســـية لفهـــم النصـــوص . وتبســـيط طـــرق تدريســـه، وربطـــه بتطبيقـــات عمليـــة في الحيـــاة اليوميـــة

لذلك، المشكلة ليست في النحـو بحـد ذاتـه، بـل . العربية القديمة والحديثة بشكل دقيق، ستفقد العربية هويتها اللغوية

  .في طريقة تقديمه، يجب أن يتحول النحو من علم جامد إلى مهارة تكتسب عبر التمارين والمهارة اليومية

 :النحو العربي في منظور المناهج اللسانية الحديثة .2

  :يصه في النقاط الآتيةأطلق اللسانيون المحدثون على النحو التقليدي، ويوجهون إليه نقدا يمكن تلخ

  ،تأثر النحو التقليدي بالفلسفة والمنطق مـن خـلال نظريـة العامـل الـتي تعلـل الظـواهر النحويـة بشـكل عقلـي

بينمـــا يركـــز النحـــو الوصـــفة علـــى وصـــف الظـــواهر اللغويـــة كمـــا هـــي، دون فـــرض قواعـــد مســـبقة أو اللجـــوء 

  .لتفسيرات غير لغوية

  إلى المــنهج العلمــي الموضـــوعي، في حــين يســتند النحــو الوصـــفي إلى اعتمــاده علــى اجتهــادات ذاتيـــة تفتقــر

  .منهجيات علمية مثل التحليل التوزيعي والمشجرات

  يخلط بـين مسـتويات التحليـل الصـوتية والصـرفية والنحويـة والدلاليـة، علـى عكـس الوصـفي الـذي يميـز بينهـا

  .ويحدد مجال وزمن ومكان الدراسة بدقة

  علــى نصـــوص مكتوبـــة قـــد لا تعكـــس اللغــة المنطوقـــة، ممـــا يـــؤدي إلى تـــأويلات يتســم بـــنهج معيـــاري يعتمـــد

بما يناسـب قواعـده، في حـين يتجنـب النحـو الوصـفي هـذه الإشـكالات باعتمـاده " حتى"بعيدة مثل تفسير 

 .7على الواقع اللغوي الفعلي

وعليه، من خلال النقاط السابقة يمكن القول أ�ا تعبر عن نقد منهجي دقيـق ومهـم للنحـو التقليـدي، ويـبرز 

التركيــز علــى تــأثر النحــو . جوانــب القصــور الــتي تجعــل منــه أقــل قــدرة علــى مواكبــة التطــور في اللســانيات الحديثــة

لغـة مجـالا للتأويـل والتعقيـد، بـدلا مـن دراسـتها  التقليدي بالفلسفة والمنطق يظُهر كيف أنَّ هذا التوجه جعل من ال

بالمقابـل يظُهـر الإشـادة بـالنحو الوصـفي قيمتـه في تقـديم منهجيـة علميـة تقـوم علـى . كظاهرة طبيعية قائمة بذا�ا

بالإضـافة إلى . وصف الظواهر اللغوية كما هي، مع الالتـزام بـالواقع اللغـوي وعـدم إخضـاعه لتفسـيرات غـير مـبررة
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ج الوصــفي في جوانـب مثــل التمييــز بـين مســتويات التحليــل، والاعتمـاد علــى أســاليب علميـة دقيــق، ممــا تميـز المــنه

مـــع ذلـــك، يمكـــن القـــول إن النحـــو التقليـــدي لـــه قيمتـــه التاريخيـــة، إذ وضـــع أسســـا . يجعلـــه أكثـــر موضـــوعية ودقـــة

  . شكلت بداية دراسة اللغة بشكل علمي، رغم ما فيه من قصور

ذه الانتقادات إلى حد بعيد، لكن يجب التـوازن في الحكـم؛ فـالنحو التقليـدي سـاهم صحيح، يمكن الأخذ �

في تقعيد اللغة وتثبيت أصولها، وهو خطوة ضرورية تطورت لاحقا في إطار اللسانيات الحديثة الـتي تبنـت منهجـا 

  .أكثر علمية

النحــو العلمــي والنحــو  مــن جهــة أخــرى، دعــوا إلى التحــرر مــن المفهــوم الضــيق للنحــو، بالفصــل بــين مفهــومي

التعليمــي، وإدراك العلاقــة بينهمــا، فــالنحو التعليمــي هــو مجموعــة القواعــد النحويــة المنتقــاة ممــا تم التوصــل إليــه في 

المعـــنى اللســـاني الحـــديث والمعاصـــر الـــذي يـــراد مـــن خلالـــه :" والنحـــو العلمـــي هـــو. 8)النحـــو العلمـــي(علـــم النحـــو 

أم المســتوى ) الفونولــوجي(وي، ســواء مــا تعلــق بالمســتوى الصــوتي الــوظيفي مجمــوع القواعــد الضــابطة للنظــام اللغــ

وهـو نفـس المفهـوم الـذي نجـده عنـد النحـاة واللغـويين الأوائـل . أم المستوى النظمي التركيبي) المورفولوجي(الصوتي 

  .9"وتلميذه سيبويه حتى أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني. من أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي

قــد اتخــذت اللســانيات الوصــفية مــن نقــد الدراســات التقليديــة للنحــو مســوغا لمشــروعيتها وأحقيتهــا بتحويــل 

ــد أن وجــــدت أفكــــار اللســــاني دي  مســــار الدراســــات اللغويــــة وتجــــاوز هنــــات اللســــانيات التاريخيــــة، خصوصــــا بعــ

ائص الـــتي اســـتدركها الوصـــفيون ومـــن النقـــ. سوســـير رواجـــا كبـــيرا وانتشـــارا واســـعا في أوروبـــا بدايـــة القـــرن العشـــرين

  :الغربيون على النحو المعياري

 الذاتية بمعنى تحديد القواعد وفقا للدارس نفسه بناءً على فهم المعنى أولا. 

  التركيــــز علــــى التعليــــل  عنــــد تفســــير الظــــاهرة اللغويــــة اعتمــــادا علــــى تصــــورات غــــير لغويــــة بــــدل مــــن

 .الملاحظة

  الكلــم أدَّى إلى إقصــاء الأنمــاط الأخــرى مــن الكلــم واعتبارهــا اعتمــاد الجملــة الخبريــة أساســا لأقســام

 .أشكالا منحرفة من الجملة الخبرية

   اعتمــاد المنطــق الأرســطي الخــاص باللغــة اليونانيــة في تحليــل اللغــات الأوروبيــة دون مراعــاة خصوصــية

 .كل لغة

 نظــام اللغــة المنطوقــة  لم يميــز النحــو التقليــدي بــين التمثيــل الصــوتي والتمثيــل الخطــي للغــة فخلــط بــين

 .ونظام اللغة المكتوبة

  10...)الصرفي والنحوي والصوتي(الخلط بين مستويات التحليل. 
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وعليه، اللسانيات الوصفية قدمت تحولات هامة في دراسة اللغة، حيث انتقدت النظرة المعيارية الصـارمة الـتي 

من خلال النقائص التي تم ذكرهـا، يظُهـر أن اللسـانيات . تركز على القواعد الثابتة التي يعتمد عليها النحو التقليدي

الوصــفية تســعى لتوســيع حــدود دراســة اللغــة، معتــبرة أن اللغــة ليســت مجــرد بنيــة ثابتــة بــل هــي ديمانيكيــة ومبنيــة علــى 

  . الملاحظة الموضوعية

تكشــف عــن انغــلاق النقــد الــذي توجهــه اللســانيات الوصــفية للذاتيــة في تحديــد القواعــد يعــد مــن أهــم النقــاط الــتي 

كمــا أن الإشــارة إلى الاعتمـاد علــى المنطــق الأرســطي . النحـو التقليــدي، حيــث كـان يحــدد بنــاءً علــى تصـورات فرديــة

يعكس التفريق بين اللغة اليونانية واللغات الأخرى، وهي نقطـة تسـتحق التأمـل في خصـوص كيفيـة تطـور النحـو مـن 

  . ثقافة إلى أخرى

بــالخلط بــين اللغــة المكتوبــة واللغــة المنطوقــة هــي مســألة جوهريــة، حيــث أن اللســانيات والملاحظــة الــتي تتعلــق 

  .الوصفية ركزت على الفهم العميق للغة كما هي في الواقع، وليس فقط في أشكالها المثالية والمقيدة بالكتابة

  :وأجب بعض الدارسين على انتقادات أصحاب المنهج الوصفي للنحو العربي بما يأتي

أن المنطق الأرسطي لم يكن معروفا معرفة كافية أيام الخليل وسـيبويه، وهمـا صـاحبا التـأثير الحقيقـي في  :الأول

ومـن غـير المنطقـي أن يتـأثر النحـو بمـنهج أرسـطو في المنطـق؛ لاخـتلاف الغايـة في كـل منهمـا، لـذا نجـد . النحو العربي

  .11ها عند أرسطوالجملة التي هي معقد الدرس النحوي مختلفة اختلافا تاما عن

ــاني أنَّ النحــو العــربي نشــأ لفهــم الــنص القــرآني الكــريم، ومــن ثم كــان توجــه النحــاة إلى النصــوص الأدبيــة  :الث

ومـع ذلـك . العالية ـــ والشعرية منها بخاصة ـــ لاستخلاص القوانين التي تـدور عليهـا العربيـة الـتي نـزل �ـا القـرآن الكـريم

  .12عدهم من النصوص العالية، بل اتصلوا بالحياة اللغوية بمعناها الواسعفإنَّ النحاة لم يأخذوا كل قوا

أنَّ الاقتصــار علــى زمــن ومكــان معــين لدراســة اللغــة، صــادر عــن الغايــة مــن نشــأة الدراســة النحويــة،  :الثالــث

ع ، غايـــة مـــن غايـــا�م في الجمـــ"فصـــاحتها"اللغـــة و" نقـــاء"وهـــي فهـــم الـــنص القـــرآني الكـــريم، لـــذا كـــان البحـــث عـــن 

  .13اللغوي

 :النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها في تحليل النحو العربي .3

النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة، هـــذه النظريـــة اللســـانية الحديثـــة الـــتي حظيـــت بمكانـــة ورتبـــة هامـــة أهَّلتهـــا لتحتـــل 

الصــدارة في الــدرس اللغــوي، نظــرا لمــا قدمتــه مــن نتــائج نظريــة وتطبيقيــة حــول طبيعــة اللغــة الإنســانية، وتنســب هــذه 

تشومســكي قــوَّض الــدعائم الــتي يقــوم عليهــا علــم اللغــة  النظريــة إلى العــالم اللغــوي أفــرام نعــوم تشومســكي، والحــق أن
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وكــذلك بمنهجــه التحــويلي الجديــد . 14الحــديث، وأقــام بنــاء آخــر يختلــف في أصــوله لاخــتلاف نظرتــه إلى طبيعــة اللغــة

  .15وجَّه إلى النحو الوصفي نقدا عنيفا

نتقلـــت مـــن مجـــرد وصـــف فعـــلا، النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة أحـــدثت ثـــورة في الدراســـات اللســـانية، حيـــث ا

الظواهر اللغويـة كمـا كـان سـائدا في النحـو الوصـفي إلى محاولـة فهـم البنيـة العميقـة للغـة، أي كيفيـة تنظيمهـا في ذهـن 

  .الإنسان

المبــادئ الــتي ينــادي �ــا التحويليــون، لا تختلــف إجمــالا مــع جــاء بــه نحويُّــو العربيــة، فــالنحو العــربي يلتقــي مــع 

  .16دة جوانب، أولها صدور كل منهما عن أساس عقليالنظرية التحويلية في ع

اسـتفاد تشومسـكي مـن النحـو العـربي في بنـاء نظريـة الـربط العـاملي، مـن نظريـة العامـل النحـوي كنظريـة عربيــة 

نقـدا عنيفـا مـن أصـحاب المـنهج الوصـفي، نجـدها تبعـث مـن جديـد في ثـوب حـديث في النظريـة "أصيلة، التي لقيـت 

حيــث بلــور وأفــرد تشومســكي للعامــل نظريــة خاصــة سمَّاهــا نظريــة الــربط العــاملي، وتنطلــق هــذه  التوليديــة التحويليــة،

الأثـر والمضـمر، ولعـل تشومسـكي علـى هـذين يحتـاج إلى إعـادة صـياغة العنصـرين : النظرية من منطلقين أساسـين همـا

امـــل في المقـــول هـــو الفعـــل، والتفاعـــل بينهمـــا هـــو الـــذي دفعـــه إلى أن يجعـــل منهمـــا قاعـــدة كليـــة يفـــترض فيهـــا أن الع

  .17التي تتضمن صفات التطابق والزمن والجهة" الصرفة"والعامل في افعل هو مكا يسمى 

من المعلوم، العامل النحوي في النحو العربي هو فكرة أساسـية في النحـو العـربي التقليـدي تقـول إن الكلمـات 

قـد مـن طـرف أصـحاب المـنهج الوصـفي الـذي تعـرض للن. أو الجمل تتأثر ببعضها البعض بسبب وجود عامـل نحـوي

يعتمد على وصف اللغة كما هي دون افتراض قواعـد مسـبقة، انتقـدوا نظريـة العامـل النحـوي لأ�ـم اعتبروهـا افتراضـا 

غــير ضــروري يفرضــه النحــاة علــى اللغــة بــدلا مــن الاكتفــاء بوصــف الظــواهر اللغويــة، ممــا يعــني أ�ــم رأوا فكــرة العامــل 

  .صريح في اللغة، بل هي مجرد أداة تحليلية أضافها النحاة لتفسيرا الظواهر ليست موجودة بشكل

، "نظريــة الــربط العــاملي"في الثمانينــات، أعــاد تشومســكي فكــرة مشــا�ة للعامــل النحــوي في نظريتــه المســماة 

يمكـن تفسـيرها  بطريقـة) مثل الكلمـات والتركيـب(التي تقول إن اللغة تحتوي على علاقات تربط بين العناصر اللغوية 

فهـذه النظريـة أعـادت إحيـاء نظريـة العامـل ولكـن ). أي شـيء خفـي أو غـير ظـاهر" (مضمر"معين و" أثر"بناءً على 

  .بآليات حديثة تجمع بين التحليل العميق للعلاقات النحوية والاعتماد على قواعد كلية شاملة

الحديثـة أن تسـتلهم مــن النحـو العـربي أفكــارا وعليـه، تظهـر النظريـة التوليديــة التحويليـة، كيـف يمكــن للمنـاهج 

وهـــذا الإحيـــاء يضـــيف بعـــدا جديـــدا للنحـــو العـــربي ويظهـــر أن النظريـــات الحديثـــة لا ". العامـــل النحـــوي"أصـــيلة مثـــل 
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ومـن جهـة أخــرى فـإن المنـاهج الحديثــة . تكتفـي بنقـده بــل تسـتفيد مـن عمقــه التحليلـي، ممـا يعــد تطـورا إيجابيـا للنحــو

كــار النحويــة العربيــة ضــمن إطارهــا الخــاص، مثــل الأثــر و المضــمر، في نظريــة تشومســكي، ممــا قــد تعيــد صــياغة الأف

  .مما يؤدي إلى تغييب روح النحو العربي الأصيلة. يفرض قيودا على فهم النحو العربي وفق أصوله التراثية

  :سمات الاتجاه التحويلي في النحو العربي 3.1

 قضــية مــن أبــرز القضــايا الــتي اهــتم �ــا النحــاة العــرب، حيــث تعــد هــذه ال: قضــية الأصــالة والفرعيــة

فقرروا أن المصدر أصل المشتقات، وأن النكرة أصل، والمعرفـة "ذكروا مجموعة من الأصول، وجعلوا ما يقابلها فروعا، 

أمــا . 18"فــرع، وأن المفــرد أصــل للجمــع، وأن المــذكر أصــل للمؤنــث، وأن التصــغير والتكبــير يــردان الأشــياء إلى أصــولها

ــا التركيــب البــاطن، أمــا الفرعيــة فهــي التركيــب الســطحي وهــذا المصــطلحان . تشومســكي فينظــر إلى الأصــلية علــى أ�َّ

 .19يعتبران من أقوى الركائز لدى التحويليين

فالأصـل هـو ". فرعـا"وتلـك الـتي تعـد " أصـلا"وعليه، النحاة العرب اهتموا بتحديد العناصر اللغويـة الـتي تعـد 

  :مثلا. تشتق منه أو يبُنى عليه العناصر الأخرى العنصر الذي

  مثل الفعل والاسم المشتق(المصدر هو أصل الكلمات المشتقة منه.(  

  فــرع لأ�ــا تحــدد ) الكتــاب: مثــل(تعُتــبر أصــلاً لأ�ــا تشــير إلى شــيء محــدد، والمعرفــة ) كتــاب: مثــل(النكــرة

 .الشيء

 ييراً في المفردالمفرد أصل للجمع، لأنَّ الجمع يتطلب إضافة أو تغ. 

 المذكر أصل للمؤنث، لأنَّ المؤنث غالبًا ما يُضاف إليه علامة التأنيث. 

 هــذه الأفكـار مبنيـة علــى منطـق التبسـيط والاشــتقاق . (التصـغير والتكبـير يرُجـع الأشــياء إلى أصـولها اللغويـة

 ).في اللغة العربية

  :أما عند تشومسكي تتمثل الأصالة والفرعية فيما يأتي

 في : مــثلا. هــو الشــكل العميـق للجملــة، ويظُهــر العلاقـات النحويــة الأساســية بـين الكلمــات :التركيـب البــاطن

 .مفعول" التفاحة"فاعل، و" الولد"، التركيب الباطن يظُهر أن "الولد يأكل التفاحة"الجملة 

 ــد تطبيــــق القواعــــ :التركيــــب الســــطحي د النحويــــة هــــو الشــــكل الظــــاهري للجملــــة الــــذي نــــراه أو نســــمعه، بعــ

لهـا تركيـب سـطحي مختلـف، لكـن التركيـب البـاطن يعكـس " التفاحـة يأكلهـا الولـد"الجملـة : مـثلا. والتحويلات

أفكار تشومسكي تنتمي إلى علم اللغة الحديث، وهي تُسـتخدم لفهـم كيفيـة بنـاء الجمـل في كـل . (المعنى نفسه
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ة، حيـث اعتمـدوا علـى ملاحظـات دقيقـة حـول اللغات، أما أفكار النحاة العرب فهي ضـمن إطـار اللغـة العربيـ

 ).طبيعة الكلمات وتطورها

 البنية العميقة عند بين الجرجاني وتشومسكي: 

ا لم تبتعـد عـن قواعـد النحـو؛ ومـن أدلـة ذلـك أنَّ شـيخنا عبـد  والمتمعن في دعائم النظرية التشومسكية يجد أ�َّ

تحديـد الفـروق الدقيقـة بـين العميـق وغـير العميـق مـن القـاهر الجرجـاني قـد سـبق تشومسـكي أنصـاره بـزمن سـحيق إلى 

وذلك ينطبق مـع مـا قـال . عناصر الجملة؛ إذ فرَّق بين النظم والترتيب والبناء والتعليق؛ فجعل النظم لمعان في النفس

اسـطة به تشومسكي من مفهوم البنية العميقة، والبناء عند الجرجـاني يطُـابق البنيـة السـطحية الحاصـلة بعـد الترتيـب بو 

  .20الكلمات، كما أنَّ التعليق هو الجانب الدلالي من هذه الكلمات التي في السياق

 في كتابــه الشــهير دلائــل الإعجـاز، قــدَّم مفهــوم الــنظم، : عبــد القــاهر الجرجــاني: رؤيـة الجرجــاني

م، يتعلـــق الـــنظ: فـــرَّق بـــين عـــدة عناصـــر. وهـــو ترتيـــب الكلمـــات والجمـــل بطريقـــة تعكـــس المعـــاني الموجـــودة في الـــنفس

التعليـق، . الترتيـب والبنـاء، يُشـير إلى ترتيـب الكلمـات وفـق قواعـد اللغـة. بالمعنى الداخلي الـذي يحكـم تركيـب الجملـة

 .يُشير إلى المعنى الدلالي الناتج عن العلاقات بين الكلمات في الجملة

 ـــة عميقـــة  :تشومســـكي ونظريتـــه ـــم الجملـــة إلى بني لعلاقـــات المعـــنى الـــداخلي أو ا(تشومســـكي قسَّ

البنية العميقـة عنـد تشومسـكي ). الشكل الظاهر للجملة كما نقرؤها أو نسمعها(وبنية سطحية ) النحوية الأساسية

البنيـــة الســـطحية . ، حيـــث أن الجملـــة تبُـــنى علـــى أســـاس العلاقـــات والمعـــاني"الـــنظم"تُشـــبه مـــا أشـــار إليـــه الجرجـــاني بـــــ 

 .، حيث الكلمات ترُتَّب لتعكس المعنى الظاهر"يقالبناء والتعل"تتطابق مع مفهوم الجرجاني لــ 

وعليـــه، نتأكـــد مـــن التقـــدم الكبـــير الـــذي أحـــرزه علمـــاء اللغـــة العـــرب، حيـــث أن الجرجـــاني قـــدَّم تحلـــيلاً عميقًـــا 

يـُبرز الـنص كيـف يمكـن للـتراث العـربي أن يكـون أساسًـا لمقارنـة . للجمل والمعاني قبل ظهـور النظريـات الحديثـة بقـرون

ـــة وتطويرهـــاالأفكـــار  ــة العالمي ومـــع ذلـــك، يجـــب مراعـــاة أن كـــل مـــن الجرجـــاني وتشومســـكي عمـــل في ســـياق . اللغويـ

  .مختلف، فالأوَّل ركزَّ على بلاغة اللغة العربية، والثاني على اللغة كظاهرة إنسانية عامة

العقلـي هـو مفهوم اللغة عنـد كـل مـن تشومسـكي وعبـد القـاهر الجرجـاني يأخـذ شـكلاً عميقًـا، وهـذا الشـكل 

ــا يعتمـــدان النحـــو التقليـــدي لإدراك قيمـــة الإمكانـــات التركيبيـــة الـــتي يتيحهـــا النحـــو وينظـــر كـــل مـــن . الـــذي جعلهمـ

تشومســـكي والجرجـــاني إلى المعـــايير ا�ـــردة في اللغـــة مـــن خـــلال الفـــرد الـــذي يتعامـــل �ـــا في شـــكل تعبـــير خـــلاَّق، إذ 

ل الــداخلي والمنطــق عنـد تشومســكي، وإلى الكــلام النفســي عنــد القواعـد اللغويــة ترجــع في حقيقتهــا إلى كـل مــن العقــ

وهــذا الطــرح لتشومســكي يرجــع إلى نظرتــه العامــة للطبيعــة الإنســانية واتصــالها بالحريــة الفرديــة، بينمــا يعُــزى . الجرجــاني

  .21طرح الجرجاني إلى فلسفة دينية تتصل بقدرات الإنسان في الكلام ومقارنتها بالقدرة الإلهية
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  :لنص السابق ثلاثة أفكار رئيسةيناقش ا

 تشومسكي، يرى أنَّ اللغة نابعـة مـن العقـل البشـري وهـي جـزء مـن الطبيعـة الإنسـانية،  :الشكل العقلي للغة

أمَّـــا الجرجـــاني ركـــز علـــى . حيـــث يعتمـــد علـــى العقـــل الـــداخلي والمنطـــق، وتظهـــر كقـــدرة فطريـــة في بنـــاء الجمـــل

ليــة تــنظم ، حيــث تــرتبط اللغــة بالمعــاني الموجــودة في الــنفس، وتعتمــد علــى عمليــة عق"الكــلام النفســي"مفهــوم 

 .الكلمات لتوصيل الفكرة

 الجرجـاني، النحـو يعكـس . كلاهمـا اعتـبرا النحـو وسـيلة لفهـم الإمكانـات التركيبيـة للغـة  :النحو كأداة للإبداع

تشومســكي، النحــو يعكــس البنيــة العميقــة . ، أي العلاقــات الداخليــة بــين الكلمــات الــتي تخلــق المعــنى"الــنظم"

 .ويل الأفكار إلى أشكال لغويةللجملة، ويظهر كيف يمكن للعقل تح

وعليه، النص يظهر تشا�اً جوهرياً بين تشومسكي والجرجـاني، علـى الـرغم مـن الفـارق الـزمني والثقـافي 

كلاهما يؤكـد أن اللغـة ليسـت مجـرد كلمـات أو جمـل، بـل هـي عمليـة تنبثـق مـن أعمـاق الـنفس . الكبير بينهما

ثــي، حيــث ســبق الجرجــاني بتقــديم مفــاهيم لا تــزال تتقــاطع مــع ممــا يعكــس عُمــق الفكــر العــربي الترا. البشــرية

 .النظريات الحديثة

  :النتائج

  :في ختام هذا الموضوع، يتبين أنَّ 

فقد ركز القدامى علـى النحـو المعيـاري . رؤى الدارسين العرب للنحو القديم قد تنوعت بين القدامى والمحدثين

مدين على منهج استقرائي يهدف إلى ضبط القواعد، بينمـا حـاول بوصفه أداة للحفاظ على لغة القرآن الكريم، معت

بالمقابـــل، . المحـــدثون تقـــديم رؤى تحليليـــة أكثـــر مرونـــة، مســـتفيدين مـــن التطـــورات العلميـــة والمنهجيـــة في دراســـة اللغـــة

الظـاهري جاءت المناهج اللسانية الحديثة، وخاصة النظرية التوليدية التحويليـة، لتطـرح رؤيـة جديـدة تتجـاوز الوصـف 

  .للغة، متوجهة إلى الكشف عن القواعد العميقة التي تولد منها الجمل

رغــم الاخــتلاف بــين هــذه المنــاهج، يمكــن ملاحظــة بعــض أوجــه التشــابه، مثــل التركيــز علــى القواعــد كأســاس 

ابتـــة، بينمـــا فالقـــدامى ركـــزوا علـــى المعـــايير النحويـــة الث. لفهـــم بنيـــة اللغـــة وتحليلهـــا، وإن اختلفـــت وســـائلهم وأهـــدافهم

  .سعت النظرية التوليدية إلى كشف الآليات العقلية التي تُسير إنتاج اللغة

يتضـــح أنَّ التفاعـــل بـــين النحـــو التقليـــدي والمنـــاهج الحديثـــة يعكـــس ضـــرورة مراجعـــة الـــتراث النحـــوي في ضـــوء 

التطورات العلمية، وخاصة النظرية التوليديـة، في تسـليط الضـوء علـى مسـتويات أعمـق للغـة، بعيـدًا عـن النمطيـة الـتي 
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لنظريـــات في دراســـة النحـــو العـــربي تواجـــه ومـــع ذلـــك، فـــإن محاولـــة توظيـــف هـــذه ا. طبعـــت التحليـــل النحـــوي القـــديم

ـــدة لـــذا، فـــإنَّ هـــذا . تحـــديات، تتمثـــل في الحفـــاظ علـــى أصـــالة القواعـــد العربيـــة دون إهمـــال الأدوات التحليليـــة الجدي

الموضوع يدعو إلى توازن بين التراث والحداثـة، بحيـث يكـون النحـو العـربي جـزءً مـن الإسـهام العـالمي في دراسـة اللغـة، 

ويبقــى الســؤال مفتوحــا حــول كيفيــة تحقيــق هــذا التــوازن بمــا يضــمن تطــوير الدراســات . جــذوره الأصــلية دون أن يفقــد

  .النحوية في المستقبل

  

 :الهوامش
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